
العمـــال الفلســـطينيون مـــن فلســـطين إلى
إسرائيل من أجل العمل

, فبراير  | كتبه فريق التحرير

ليست هذه المرة الأولى التي يرفع فيها العمال الفلسطينيون صوتهم معترضين على سياسة التحقير
والعنصريـة الـتي تتبعهـا إسرائيـل ضـدهم، فالعمـال الفلسـطينيون يعـانون مـن التمييز المزمـن بحقهـم
منــذ تأســيس إسرائيــل، فهــم لا يحصــلون علــى حقــوقهم الــتي ينــص عليهــا قــانون العمــال، كمــا يتــم
تجاهلهم من قِبل الشركات الكبيرة أو المؤسسات الضخمة، بالإضافة لقيامهم بأعمال يرفض اليهود
القيام بها، وبخاصة في السلك التعليمي، حيث لا يعمل الفلسطيني بالمؤهلات التعليمية التي تؤهله
لمناصب مرموقة في السلك التعليمي في الجامعات أو المدارس الإسرائيلية، يجب الذكر هنا بأن معظم
عمــال البنــاء في إسرائيــل مــن الفلســطينين في الخــط الأخــضر ( لفــظ يطلــق علــى الخــط الفاصــل بين
الأراضي المحتلـة عـام  والأراضي المحتلـة عـام )، أو مـن العمـال الفلسـطينين مـن الضفـة

الغربية.

يــح عمــل يــر صــادر عــن بنــك إسرائيــل المركــزي أن العمالــة الفلســطينية الــتي لا تحمــل تصار كشــف تقر
 بعـدد يبلـغ الــ % داخـل إسرائيـل ازدادت في السـنوات الأربـع الماضيـة بنسـبة كـبيرة تصـل إلى
ألف عامل فلسطيني في إسرائيل للعام الماضي، مما يعني أن هناك طلبًا متزايدًا على العمالة داخل
إسرائيل، تزامنًا مع ارتفاع نسب البطالة في السوق الفلسطيني، ولكن يدخل معظم العمال بشكل
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يــح عمــل داخــل غــير قــانوني إلى إسرائيــل؛ حيــث إن عــدد العمــال الفلســطينيين الذيــن يحملــون تصار
إسرائيل يصل إلى  ألف عامل بنسبة % من إجمالي عدد العاملين داخل إسرائيل.

يواجه العمال الفلسطينيون من الضفة الغربية معاناة كبيرة في الوصول إلى أماكن العمل في داخل
سوق العمل الإسرائيلية، فهم يخرجون من بيوتهم في الساعة الثانية أو الثالثة بعد منتصف الليل،
بســبب اضطرارهــم إلى العبــور مــن خلال الحــواجز العســكرية لجيــش الاحتلال الإسرائيلــي كي يتمكنــوا
من الوصول إلى أماكن العمل عند السابعة صباحًا، تُعد الساعة الثانية صباحًا هي أفضل الساعات
على الحواجز الإسرائيلية قبل أن يصلها المئات من العمال ليتجمهروا أمام البوابات قبل بداية رحلة
العمل الشاقة، فيعبر العمال البوابات الإلكترونية الخاصة بالتفتيش قبل الوصول إلى نقطة فحص

تصريحات السفر لديهم بعد أن يعبروا أراضي الضفة الغربية قبل السماح بدخولهم إسرائيل.

يقول أحمد أحد العمال الفلسطينين من الضفة الغربية لقناة الجزيرة واصفًا رحلته اليومية للعمل
داخـل إسرائيـل بأنـه يسـتيقظ يوميًـا في الساعـة الواحـدة والنصـف في الصـباح ليسـتطيع الوصـول إلى
الحاجز الإسرائيلي في تمام الساعة الثالثة صباحًا، كما يعبر بأنه لا يجد الوقت الكافي لرؤية أطفاله أو
كد بأنه لو لم تكن البطالة تفشت في سوق العمل الفلسطيني لما اختار تلك الرحلة التي زوجته، كما أ

يعتبرها عقابًا يوميًا له لكي يكسب قوت يومه.

وصــل الآن عــدد العمــال الفلســطينين في إسرائيــل إلى قرابــة  ألــف عامــل فلســطيني يعملــون في
إسرائيل وهم يمثلون قرابة . من مجموع القوى العاملة في إسرائيل ونحو .% من مجموع

القوى العاملة في الضفة.

يعبر يوميًا ما يقرب من . ألف عامل من الضفة الغربية إلى إسرائيل يوميًا بطريقة قانونية،
ولكــن هنــاك العديــد مــن الآلاف الذيــن يتخــذون نفــس الرحلــة بــدون تصريحــات للعمــل، ممــا يــدفع
الجانب الإسرائيلي إلى إعطائهم أجرة تقل عن الحد الأدنى للأجور الذي ينص عليه قانون العمل، كما
أن المقاولين الإسرائيلين لا يقومون بتطبق قانون العمل الإسرائيلي على العمال إلا من كانوا من عرب

 أو من القدس من يحمل منهم الهوية الإسرائيلية.



عمال المستوطنات

رغم توجه السلطة الفلسطينية في منع العمالة الفلسطينية من العمل داخل المستوطنات، ورغم
أنه يعد غير مقبول وطنيًا، إلا أن الآلاف من العمالة الفلطسينية وجدت سبيل العمل فيها في قطاع
كــثر في قطــاعي البنــاء البنــاء لأنهــا لم تجــد لــه بــديًلا في الضفــة الغربيــة، تشتهــر العمالــة الفلســطينية أ
والقطـاعي الصـناعي، كمـا تعمـل النسـاء في القطـاع الـزراعي وهـو بمثابـة عمـل موسـمي يعمـل بـه مـا

يقرب من  عامل داخل المستوطنات.

رغم جهود السلطة في سن قانون يجرم عمل الفلسطيني في المستوطنات، إلا أن عدم قدرة السلطة
الوطنيــة علــى تــوفير بــدائل في ظــل أزمــة ماليــة تعصــف بهــا تعــد أحــد أبــرز الأســباب الــتي تحــول دون
مكافحة ظاهرة العمل في المستوطنات، فالحكومة الفلسطينية مطالبة بتوفير  ألف فرصة عمل
جديدة سنويًا في الأراضي الفلسطينية، لافتًا إلى أن ما يتم توفيره من قِبل الحكومة والقطاع الخاص

لا يتجاوز ثلث ما هو مطلوب ما يجعل البطالة تتفاقم عامًا بعد عام.

ويتعـــرض العمـــال الفلســـطينيون في المســـتوطنات أو داخـــل الخـــط الأخـــضر لانتهاكـــات لحقـــوقهم
الوظيفية والإنسانية، مثل تعرضهم للاعتداء المباشر، بالإضافة إلى التمييز العنصري ضدهم من حيث
قيمـة الأجـور وطبيعـة العمـل وقيـامهم بأعمـال لا يقـوم بهـا اليهـود، كذلـك يخصـم جـزء مـن رواتبهـم
لصالح الهستدروت ( الاتحاد العام لنقابات العمال الإسرائيلية) رغم أنهم ليسوا أعضاءً فيه لأنهم لا
يحملون الهوية الإسرائيلية، ويخصم جزء آخر لصالح التأمينات الاجتماعية رغم أنهم لا يستفيدون

منها كذلك.

يــح العمــل، ويتعرضــون للاســتغلال مــن المقــاولين كثــير مــن العمــال يــدفعون مبــالغ كــبيرة مقابــل تصار
الفلســطينيين والإسرائيليين علــى حــد ســواء، الذين يعطــونهم الحــد الأدنى مــن الأجــور ويتقاســمون
الباقي فيما بينهم، كما يتعرض العديد من العمال لحملات اعتقال جماعية من قِبل جيش الاحتلال
ويتم ابتزازهم ووعدهم بإعطائهم تصاريح للعمل وفرص للعمل بأجور عالية إذا ما تم تعاونهم مع
الأجهزة الأمنية في إسرائيل وإلا يتم سحب تصاريحهم ومنعهم من الدخول للعمل للأبد، كما نشرت
ير حقوقية عن تعرض العاملين داخل إسرائيل لاعتداءات نوعية منها النهش بالكلاب البوليسية تقار

المرافقة للجيش من خلال كمائن، والاعتداء عليهم بالضرب والاعتقال.

يًـا باعتبـار المسـتوطنات كالسرطـان الـذي ينتـشر علـى يجـد الفلسـطيني عملـه في المسـتوطنات أمـرًا مخز
أرضه ويعتبر التهديد الأول للأرض الفلسطينية، إلا أن العمال الفلسطينين في إسرائيل أجمعوا بأنهم

لو وجدوا فرصة العمل داخل الضفة الغربية لما فكروا يومًا في الذهاب لإسرائيل للعمل.
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